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الاشترابهبةالواقعيةحولأفكار
العربيالادببفي

دكروبمحمد:بقلم

كلهلا

تغريوابحاثمقالاتعدة"ا؟داب"منالماضيالعددفي

فيالادبوالابداعالنقدتياراتأهممنواحدحولحوارفيبالدخول

باسموعرفالخمسيناتخلالخاصبوضوحبرز،الحديثالعربي

ف!:والابحاثالمقالاتهذهاما."الاشتراكيةالواقعية"تيار

عيسيالكاظملعبد"المعاصرالعرافيالنقدفيالاثتراكيةالواقعيةة)

ملفنقد"و-عطيةمحمدلاحهـمد"ملتزمعربيأدبنحوة)و-

قضاياالمقالاتهذهففي..خشبةلسامي"الشعريالمربدمهرجان

التيالمسائلبعضجديدمنتطرحانشانهامنودثواتواستنتاجات

حوله.اثيرتاله!والمسائلالتيارهذاطرحها

لامممرقد،للانزامالصارخةرمموتهفي،عطيةأحمدكانفاذا

رغم"سالاشتراكيةالواقعية"بتيارارتبطتالنىالجوانبمنجانبا

لاممسثم-بالذات"التزام"بكلمةالتيارهذااصحابالتزامقلة

بينالشاعمالعلاقةهواكيخارهذاهموممنكاناخرجانباخشبةسامي

هذاحولمباتنرةبحثهركرقفعيسىالكاظمعبدفان..والجمهور

ينطلقمؤلف!كتابفيخصوصاثم،الادبيالنقدميدان،فيالتيار

الرالنطرهي"الاصتراكيةالواقعية"مواقعمن-الجزائريمحمد

الادبمة.الاعمال

،3،

الواكعيةالاشتراكبتيارعنحديثهفي،عيسىالكاظمعبدينطلق

العربيسأالادبيةالحركةانواقعمن،ا!حديثالعراقيالنقدفي

عميقة،جديةنقديةحركةمنيوازيهاماالىبالفعلتفتقرالمعاصرة

الكشاهـاليتفتقر)ءالادبيةالحركةهذهدانالكاتبتعبيرحدوعلى

معرفأمعالصادقةالرؤياويبلورويكشف،مسارهايشخصالذي

معالبفيو!ساهم،فيهاوالافتعالاريفسيولمنالاصالة

وتيارات!س،؟بعادهاتحليلخلكلمن،الابداعيةواطرهاظواهرها

لا،الموضعوضللنقد..اكشافافتقارهاانأيفاشكولا.الفنية

،."ومميزة،جديدةمراحلالىوتطورهاامتدادهاتخلخلفياثره

النقدالموضوعحانالقولبهذايعنيلاانهالتماكيدعلىالكاتبويحرص

المستمر!المواكةعنومتخلف،جداشحيحهوبل،تماماموسودغير

ذافينقديةمدارسوجودعدمالىبالاصافة،الجديدالادبيللنتاج

الكاقيولكن.الدراسةفيتفنمدهمعينمنهعذاتاوواضحةاتجاهات

خل!منيناتالخصآواخرفيظهرنقدياتجاهارهاصاتالىيشير

يمنى!وهو..العراقفي"المثقف"و((اجديدهاالثقافة))مجلتي

المارهـ!الىيستند"الذيالنقدو3"الاشتراكيةالواقعية"اتجاه

..."ول؟هفي

با،منعرلايكنلم،العراقفي،النقديالاجاههذاانعلى

والابداعيالنقدي،اًلعامالهربيالادبيارصارمنأساسياجزءاكان

لبناالهي"الوطنيةالثقافة"مجلة،خاعيبشكل،حملتهالذي

!

"ال!كأ!(08كا

العر4الكتابمختلفمذنقىالمجلةهذهوكانت،الخممبناتطوال

الماركسيةموافعمنوالنفديالابداعيتأجهمفيانطلالواالذين

تلهكي،لواكووالذين،عامبشكلالتقدميا!تفكيرمواقعومن

وبح!،"العربالكتابرابطة"باسمتقدمياادبياتجمعا،السنوات

هأنتاجمجموععلىأطلقالعاموالتقدميالماركسبمالانتماءهذا

مكعيىباسمارتبظتعبيروهو،"الاشتراكيةالوافعية"اسمالتيار

الثلاثينا9بدايةفيانعقدالذيللكنابالسومياتالاولوبالمؤتمرغوركي

.القرنهذامن

الحرآؤ!يماطهرأخذتوتجلياتهالتيارهداتأئيراتانعلمنافاذا

السورية"الطليعة"مجلتيمع،الثلائيناتاواخرمذالعربيةالادبية

م!سافيالاربعيناتبدايةمعثم،الممرية"اجديداالفجر"و

!لوطنيةالثقافة"فيالخمسيناتامتدادوعلىاللبنانية"الطريق"

والدراسالنةدميدانفي،التيارهذاانلنالتبينسمعنامركما-

التياوووو،وتناميا،استمرارااحئركياراهو،خصوصاالادبية

يكوانلث!بل.الحديثالعربيأدبنافي،وشمولاوضوحاالمتزايد

استطافد،معينامنهجااعتمدتالتيالادبيةالتياراتبين،الوحيد

احياالوضوحوعدمالىترجاتمختلفرغم،ويتنامىيستمرأن

ايانسحتىالثلاليناتأواسظمنذ،أخرىاحياناالتطبمقوسوء

رربوكعميق،نفسهتجديدمع-التيارهذاانازعموقد..هذه

الذالتيارهو-هذهـالرؤيةمدىوتوسيع،وللفنللوافعأصحابه

العربيأدبناصلفيوالثهولواكجنرالاستمرارامكانيةيحمل

بعدها.أم،البلدانهذهفيالاشتراكيةبناءقبلسواء

ا،!تلفةعاو،الجديدةبنطرتهمالنيارهذااصحابتميزوقد

التيسهذأوانخصوصا.والتراث،والفن،الواقعالى،غيرها

العربيةالبلادفياالاركسيالفكرتيارمنمكوناجزءايشكلكان

وقوافيالواقعحركةعنالكشفعلى4وقدرلغكراهذامكاسبيحمل

الماركسي!الفكرتياررافقمماملامح،كذلك،يصملكما،ظوره

ير)ونقص،والتطبيقالاورمتيعابفياخطاءبعضمن،العربيةبلارنا

المجتمعاتطورحركة!يعامهووماخاصهومااكضشاففرورة

العربية.

الواقبتياراصحابقدمهماان.التحيدنم!تطيعومف!نا

صبعلىسواءجديدهوكشوفاتنظراتيتضمننتاجمنالاشتركية

وعا،والادبيالفكري،العريياننراثوثراسة،*ربيةالدراسة

الافالقسميثهكلانما،أيض!االفنيوالابداع،النقدصعيد

فسىايمن،الحديتىالعرل!ةالثقافةفي،تنوعاوالاكثروالاعمق

الملموسةطالعلميةالبرهنةانعلى).كتيار،آخرتيارايكدمه

تجميعدراسةالىقت،ج،بسرعةالآننسوقهاالتي،الحقيقةهذه

.(...عامئاتبهانقوماننطمحواسعةوتحليلية

تارب،فقط،هوالتيارهذاتار3انتمنيلاالضيقةهذه

التهذاانذلك..والابداعوالنقدالدراسةفيجديدةكشوفات

!و،المنهحالصتخدامبدائيةمنعناصر،كذلك،داخلهفيحمل

كيرةاميانفي-سطحيةومن،وتطبيقهاالمفاهيمنقلفي*لية

تحوةيرادمعيناوافعاالموضوعهلىاكانسواء،الموف!وعتناول!ي

ب.ونقدهثراسته-سادفنياكملاالموضىكانأم،فنيعملالى

عنااان-خارجهمنلاالتيارداخلمنونحن-القولنستط!يع
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ي!دابمنالماضياًلعل!دقرأت

ا!حةعلىا!لمنشورنابعس

بذهنيةالفنيالعملقىناولتزاللاالتيارهذافيالنقادمنكعيرة

سياسيا،العملهذافتئاقمثى،الاجتماععالماو،السياسيالرجل

طبقي،موقفاو،سياسيرايمجردالعملهذاانلوكما،وطبقيا

فنية(-نقدية)!ؤيةوثون،الفنيالعمللخصوصيةاعتبار!ون

وأصولهجلورهله،يلاولىالحرجةبا(فنيكواقع)العملهذالبنائية

ليس،حالكلعلى،ومنه،الموضوعيالواقعفي-بالطبع-

بالصور،ترجمةمجردحتىهوولا،الواقعلهذاأاليانعكاسمجرد

منكثرهوبل،والطبقيالسياسيللموقفاوللواقع،والرموز

واقعاهو!صبح،فنيكواقع،يتكونمنذانه،اواقعاخلقاعادة

فانلهذا.خاصىنوعومنو!يدااستثنائما،مضافا،موضوعيا

بنا"لت"خارج،هذهالخاصةنوعيتهخاربمالفنيالعمللهذادراسةاية

السياسييالواقع*ثرهذا"علا!"عندراسةتصبح،ةالممببم

بالدرجةفناوبوصفه،علالفنيل!لرثراسةوليست،الظبقيأو

يلاولى.

اعتقد.لاأ..الموضوععنخرجناهل

الاستنتاجاتبعضوتوردتطرحعيسىاكاكلماعبدمقالةانذلك

تزاللاانهانرى،"الاشتراكيةالواقعية"فى،وي!قوالوالتعاريف

الجافب،الوحيدةالاحكاماو،المجردةالتعميماتاطارفىتصير

الفئي.للعملالسياسييرباك!احمفاءفيي!ليةأو

القضايا:هذهبعض،جديمن،للنقاشنطرحانفلمحاول

لهاكتابفيجاءخضرمحمدسمادللدكتورةقولاالكحبيورد

."يلاشتراكيونالواقعيونيراهاكماالاشتركيةالواقعية"بعنوان

القولهذا.مناقشتهلا،بهالتسليممعر!رفييوردهوهو

الاشتركيةوالواقعحة..":تقول..بهاورلممافىةعرلفصبغةيتخذ

انها،الاشتراكيةافكارعبرالواقععنللتعبير؟بداعيةفنيةطريقةهى

القولهذاجاء).."للعصرالايجابيوالبطلالجديدي!نمانمفهوم

.)المذكورامتابمن09الصفحةفي

خاصةصهاغةهي)التعريف-القسول)هذااناعتقدلا

،ويلادب!اء،النقادمناحعيرينانذلك..خضرسعادللدكتورة

سجنوا،هاغبيوفى،العربيةبلادنافبى،ل!تجاههذاأصحاب

وفئجت.الاشتراكمةالواقعيةلمعنىالضيقالفهمهذاضمنانفسهم

وذر،وفقب!رةوضيقةمتزمتةصورةتعطسعاحكامالفهمهذاعن

هذالاصحاب،النقديةالمواقفوعن،الفنر،النتاجعن،صحيحة

والعالم.العربيةبلادفافي،التيار

فسةطريقة،)،مثلا،بكونهاالاشتراكيةالواقعيةحصرنافاذا

واقعالى-الصيغةهذهخلالمنسنرىانوحاولنا،)...ابداعية

لراينا،العنوانهذاتحتالمندرج،العالموفيهنا،الفنيالنتاج

من،يقاسلاوبمابكعيرواوسع،تنوعاوكثر،اغنىالنتاجهذاان

القولتطيعقدإ..واحدة"ابداعيةفئيةطريقة"فيينحصران

فنيةطريقةهي"السريالية"اناو،فنيةطريقةهي"ارمزيةا"ان

رغم)..الاطارهذافيتندرجقد"التعثيرية"وان،معينةورؤيا

وصبس(ئيفالتصهذامثلفيالحسمعلىأصلانوافقلااننا

لسبب،"فنيةطريقة"هيالاشتركيةالواقعيةانالقولنستطيعلا

العنوانهذاتحتالمندرجالنت،جان:هو،وملموس،واقعى،بسيط

نق!له:هذا!احع!طه..مصنةواحدةفنمةدقة*فصلتحر،لاالعاع

؟6

(،))ـرمزيةباثكالصيفتفئيةاعمالعلىيحتويالنتاجهذاان

المتنامي،والحدثا!سردطريقةاعتمدتوأعمالى،"سريالية"و-تى

الملحمى،اثكلاتخذتوأررمال،سينمائيمونتاجثكلمركبةواعمال

الفنيةاطرقا7لافوومئات،اسطورةشكلعلىتجلتواعمال

،المتنوع،الفنىالنتاجهذاضمننراها،المتناقضةوحتى،المختلفة

6لعامالعنوانهذاتحتوالمفسدرج،العالمنطاقعلى،اواسءا

."الاشتراكيةالواقعية"

ال!ركيبي!ةاعمالهفي،وخصوص،مثلا،آيتماتوفطريقةان

شولوخوفكليقةءنتماماتختلفجاءت،الاخيرةالرمزيةوشبه

فيايزنشفئالسبنمائيالمخرجوطريرقة..معاوالملحميةالسردية

خرج4اسرديةعنكذلكتختلف،والمونتاجاصورةاديالكتيك

مجلةمعسميرنوفلسيرقيحديثفىجاءوكما..مثلاغراسيموف

مثلا،،كاتايففىلانتين)ءفان)6891سنة6و5العدد)"الطريق"

عسنتختلفجداومعاصرةطريفة؟شكلااعطاناالاخيرةمؤلفالهفي

:المبتكرةوأشكالهالخاصأس"لوبهفلكل.*خرينالسوفياتاص"ب

وطريقسة،غريكافاايليناطربقةعنكلياتختلفنغيبينيوريفطرجمة

عنطريقةتختلفهذاوطريقة،كازاكوفطريقةعنكلياتختلفغريكافا

النتاجالىنظرناواذا..."وهكذا،بلانونوفطريقةاواكسيونوف

أصيلكاتبملاننجدالعنوانهذاتحتالمندرجالعربىالفني

افهماانرغم،آخراصيلكاتبطريقةعنتماماتختلففنيةطريقة

سابقة،فترةخلال،سيئاتاءليرامارسالاشتراكيةللواقعيةالآلي

.)..ا!لجاههذامتابالغنيةالظراثقا!ارفي

طريقة"بوصفهاالالفتراكيةالواقعيةفهمفان،وبالفعل...

بال!عرد،الاتجاههذامتابالفنيالنتاجي!ركاد"الخ..فنية

،للصورةالبسيطوبالتناهـي،اروايةواالقصةفيللاحداثالترك!

،احتشافيمنعانهالف!هذاوخطرإ..الشعرفي،وللمعنى

بنسميكاحاجزاويقيم،والاصالة،الحقيقيالابداعيقتلوبالتالي

وه!و،اكتبصافعمليةدائماهو*صيلالفنانواقعوبين*ديب

سبق.لماجديدةفةاظدائما

الاث،راكية،للوا؟عيةالضيقالفهمهذاادى،النقدصعيدوعلى

تختلفطريقتهاانلمجبردهامةادبيةأعمالعلىال!مفىتعسفاىا

!إالاشتراكيةبالواقعيةألصقتالتيللطريقةالخاطىءالتصورعن

مزوذاك،(تواكىيلاعالواقعي"هذابين،الن،يجمعماذا

يمكزلاالواحدة"الفنيماالطريقة"انينا2رلقد؟..نفسهالاتجاه

أنفسهم4الكتاببعدد-كلونتأدالفئيةفالطرق...تجمعهماان

،"الاشتراكيةالواقعية"تعيبركهورتاربخخلكلمن،واضح

هذاتعتيندرجواانيصحالذينابالبماسماءايرادخلالومن

والفنانيزوالادبراءالكتاب،ساألط،يشملالتصيرهذاان،العنوان

الكسابهؤلاءانيعئيهذا.عامبشمكلالاشتراكييناوالماركسيين

مز،حبباتهمفيكما،الفنيةألحمالهمفييئطلقونوالفنانينويلادباء

الموق!هذا...والاحداثوالالشياءالنماستجاهعام(مو!ف)

الواقعياكتابيميزماهو،الطبقيةلطبعتهالواعي،الماركمسبى

الفنازدؤيةيعنيأنالموكونهذاثأنومن.يلاخرينعنالاشتراكية

فموخصوصاوترابطهاوتعقدصاشمولهافىفيراها،الواقعلحركة

الواقسع،لحركةوالفنيةالجديدةالرؤيةهذه.الثوريتطورها

طرا3ء،فيالفنانعند،تتجلى،اساساطبقيموقفالىوالمستندة

اسود!اوابيض،واحدخطيحدطانيمكنلاوبنىوالساليبوأشكال

ساالاش!حعودلاالحركةانفكما،واسعايكنمهمامحلمداطارولا

تح!انيمكنلا،الفنفيالواقعحركةفان،الواأءفيتجليها

..واحدة.."ابداعيةفنيةطريقة"



هيبل..مح!ودمحلأدادبيمذهبهيولا.."اًلخ..أبداهية

و*دباءلصفي،والنقدبمي،الفنيالنتاجانبممنى..)موقف!

ويلاضعب،ءالناستجاهطبقيماركسيموق!منالمنطلقينالفنانين1

والمتنوؤةالمتعددةالفنيةالطرائقذاالنتاجمذاان،'*!داث

فيوالفنيةالادبيةالحوكةفيمميزاقيارابمجموعهوولف،والمغتلفة

؟(./*شتراكيةالواقعية"اسمعليهاطلق،العالموفيالعربيةللا!ذا

***

عنه،تغرعت،الاضسراكيهللوا!يةالماما!فهومهئاانطي

عي!سي،عبداماطممقالةفيبمضهاوردمفاهيمعدة،فيرناومندكندظ

صعمدعلىامالفظريصعيدهاعلىسواء،النفاشبمضايفاوصيل

بلادنا:فينفسه*دبيللنتاجالملموسوالواقعاجيطبيق

الذي"التلخيص"ذلكهواليهاضهيرانأحبماو؟ول...

ا!قسد!احجاههذايمتمدهاالتيللالسسعيسميام!معبدطمه

اتخلصانهيقولف!..العربي1لالبفي)الاشترمميكواقس)

،نتاجمنالنقديلالجاههذاقدمهولرصدهخكلمنالاسسط!

الثالية:بالنقاطالاصتلكامثبحمروقد.الصيقفيخاصة

والسيلأسي،آلاجتهاعيالوافعخدلىمنالاثبيالواقعتحليل-ا

المضموناناساسعلى،الواقعوتغييروعيفيالاديبمشاركةوهدى

امونالينظرةضوءفيالفنانلعكسهالذيالوافع:هوالفنفي

عليا.اجتماعيةمثلضوءوفي،د!لة

التي*ساليبوفدمح،اوجههبكلالرجعيالغكلمحاربة-2

*لهبي.الع!ءلئايابينفيهايتئغل

التخؤفعقباتوتحط،الثوريمبالاتزامالاديبمطالبة-3

الدةالصمهماتهامموالوقي!،المستوردوالضياعبوالتص،1لفري

المستصرة.الثورةف5وفي،امادحةالجماهيرصففي،فا*موقفا

فياحرهذايحققهوما،الابداعيالمملاترعلىالتثيد-4

منيحدلهوما،الخ..ويلايقاعواصماتالصوربفضل،نفوسنا

حواثهضاطرنافييثيروان"..عقليةواحوالوعواطفارثباط

."ف!دهاوشيءمعلعبنناانشلامهامنوامكارا

للعملاكونةللمناصرالديناميةالوحدهعلىايضاالتأكيد-5

جيدين،وشكلباسلوبيطرحلماذا،اجيدافالمضمون..*دبي

رركدولهذا،بهالقيامينيملذي1ال!درووديلا،كروكياعملايمثح

التيآ!خرىآلاسسعنمنفصلضك!ر*ساسهذاان،حمجاه

سئقته.

***

الوا!يةاتجاهتمثل"التيللاسصيالتلخيصهذاانواضح

الىثراسةاقربالنقدي!جاههذاانعلىيدد"النقدفي*شتركيية

ثراسةالىمنه،*ثبيللمملوالسيالي*جتماعيوالممئىكفمون

جدي!ةوكبئية،اساسمافنيكواقع،الد؟خلمن،نفسه*ثبيالممل

أصولهاألاولية2نرغم،ايضا؟لخاصةو!وانينهاالخاصةحيحهالهاصار

الفن!.علىتلاليرهمارسالتيالاجتماعيالوضوعيالواقعفيموحوثه

هذااسسلنال!مىاللبىامحب!الشىهناالصاولعل

في*تجاههذاممثليكتاباتبعضمناحميرضأهومابقصر!جاه

ردة،بمثابةالب!في،جاعىهولاعكتاباتانيب!وو..العربيةبلاثنا

يلادبيالعملسرسونكانواالذ!ا"ثليديبر!االنقاداولئكطى!ل

ولابالمجتمعلاعلاقةلهوليس،والجلوريلاصولومقطوعمعزولىكأنه

وجاء..لهالمعاصرة؟لتقافةحتيولابرالعصرولا*ج!ماعيباهراع

الفني،للهملالداخليةال!قاتروؤ*حتىوعاجزاشكلبان!دمم

والجزالة،،والبديعمالمحس!ناتتعنالتحدحديدعندوطل

اخرالى..،لل!انيالمبانج!ومطابقة،اللثىيوالسبك،والصور

الثسكلمسالةاسا-4بفملمالذيالغارهو،ارمفمنالنوعهذا

..الفنيةالبنيةفي

9

كتابلا"ظبعض!اءت،*شتراكيةالوا!يةاتجاهممئلوبرزثم

الجانبالىلما!ا!رين،الخارجيالنقديالنوعهلاعليفعللة

للمكلوالسياليالاجتماعبمالممنى:علىالحديختمركرين،كر

اوالكفاحيوالانجاه،والثورةالمضمعفيالمملهذاوثور،لني

المملمنابعتصفافيالمفاهيممهذهاخرالى،العمللهذآنهزامي

نفسه،الذنيالعمل)حول!وتدور،اليهيتوجهالذيوالمصب،لني

كوجود،العملليهداالداخليةالبنيمهالىللدخولجديةمحاولةن

وحتى،امسباع،وعن4المناعنالنسبياستقحهلهمميز،صاراعي

الممل.هذامبدع،نفسهالالنانا

وقيمته،النقديالنوعلونالسياس!ة-الكفاحيةالقيهةورفم

والادباءالاثبثورعن*جتماعيةثالبجواشكالمنكعشكلفكرية

!سان-الاصحعلى*عترافاو-القولىمنبدلا..المجتمعلأ

واحيانس"،جدابراصةجاتالنقدلهذا(الفبة-*دبية)قيمة

للعمل*جتماعي-السياسيبالتفسيرآكتفاءكانواحيانا،!دومه

والفنانين.الاثباءمنالموقففيسياسيضاالصايماثؤثيهى

،الليالنقدي*لباههذاعنسوثاءلو!باعطاءاتهملاوحتى

الجم!،لممثلينمنكثيرلنانهناالتكيدمنبدلا،اساسامنها

الذينبعضومن،الاخرىالعرنجيةوالبلادالعريقفي،الاتجاهيذا

النتاجمعيتماملوناخنوا،الجانبالوحمدةالنظرةتجاوزستطرا

الواقببةلموقفاستيعاباوآكثر،عمقاكثر،جديدةبروح،!دبي

كذلك.السمياسةوفي،النقدوفي،الفنفبم،ئثتر!ية

*"*

يلالثتركية؟الواهيةفي"*يجابيالبطل"ومسمالة..

حمودحوليتفاهمواانالنقادمناكحاهصالممثليبدلا،هنا

وفنعاس،نتديا-تطبيقهوحول،تجليهاشكالوحول،كفهومثا

عندنا.*دبيةأؤر*!

المتعسفالضي!قوالتطبيق،المفصملهذاالحرفيالنقلانذلك

الى-الواقعفيولشىطبعاالئقدفي-ا!د،العربيا!بناص4

اكجاهدائرةمنبل،فقط؟!فندائرةمنليسفيمةادبي!اعمال،د

فيهياو"رجعية"انها*عمالهذهتصنبفلم،اسا!سالتقدمي

لكنلمفيهاالبطلانلمجرد.."صغيره1زيةبوجو**حوالحسن

فيهوكمالا،نحن،نريدلهااشتركيايكنولم،يجابيا

11لوالع

والنظرياى،النقديةالاحكامانعلى،اولا،التفاهممنبدلا

،وليسالساسا،يلابدلأميةالفنيةالاعمالدرا!سةمن،كنبع،لنقدية

تمارسآلنقديةوالنظوياتالنقديةلكال!8اًنالطبيصومن.لعكى

المملفيالحاسمالتلاسرومن،ا!قبلةالفئيةالاعمالفي6ديرها

وقوانين،الفنيالحملو!وانيننفسه*جتماعيللوافعيثقىلفني

الفن.كيوركركة

اث!عفهوم:نجد،الامرواهمالىوانتقلنا،هذاعلىكصئا!ذأ

مسنومتنووغئينتاجوجودالهاسعلىصيغقد"*يصي2لبطل5

تسورةانتصاروبعدوخصقبلظهر،والمسرحي!-وا*ممالرواي!

وكان..تقريباالملاشاتفي،المفهومهذاصيافةزمنحتى،ممتوبر

ص!رفيكانكما،نفسهالفنيالنهتابمهذاق!بار،1يلايجابىالبطل

اف؟جهلىافييلايرصابىالبطلاناي.نفسهاالواق!ية*حلاث

البطللاعنالنظريالنقمبمالمفهوم-طميقنتبصةيعهرلملإسى

المفهومهذاصيغلف:الصحيحهوتماماالمكسلل،"*يجابى

معالعي.!هورهمنيلكلزمنوبمدنفسهالادليالنتاجالو،استنادا

،هوبالضرورة،"الايجابيالبطل"لكونانيشترطلاالمفهومهذاان

انبطسلان:هذامناًحر..الفنيالممللم،الاسلمىيةالشخصية

الحيمالروائيالسلفي،صوائيةكشخص!يةابداجمهرلا*يجابي

الثانية"مظي!ةروابتهفيولا،غرركيكسيم"ارتامانوفاكرة))



ائبرجو،زجميانثقفالأسان!ية"هيالضخصيةحيث،3(سامئمضكليم"

جمميومنهالواقعتغررانيريدوالنيالضميرالمعنبالقلق

وسرجوها.،الثورة

العم،الموفف:هو،"*شتراكيةالواقفية"(ثبفي،المعم

مقمارولشي،لهالعامالايحابيوالتال!ر،الفنيللمملالعامالتومه

اطابعيكونفدبل.تلكاوالرواثيةالشخصيةهذهفي"الايجابية"

الموفوجمون،السلبيالر!هوالروايةشخصياتلجميعالعم

الالحمالشان،اساسا،ثوريموتهوالعملهذافيالمميى

يلاصيلة،الفنية

نقلاعيسىعبدالكاظماهـردهالذيبالقولمقتنعغيراجشهنامن

انالبطل"منس"الكلمةتقاومعندما)ت-،الجزائريمحمدكتابعن

6لريالبمانرنحم"الثوليالف!لا!ى:هوالعر!اثبنافيالجديد

مفهومعنالحديتمصكلفيروررهولكنه،ئ!التولهلايضع

انظبيقاخشاهوالنى.الاشزاكيةالوافعيةفي"*يجابيالبطل"

أهمايضايطردانشآنهمن،الحديثالعربيامبناعلىالمفهومهذا

هلالان،الثودكيالاثيدانرةمنالحديثةال!بية*دبية*عمال

،النتاجهذافيالاساسيةالشخصيةهولشي"الايجابياليطل"

الشطصية"انالقولىوا!ستطع،جداباهتا-نراللاووجوده

هو:العربيالادبيالنتابمح!رفيالاساسيالبطلاو"الاساسية

.*مان.وعع،والغفمب،والقلق،بالمطاردةوالشعور،*رهاب

الصعةبملكالاثبيةالاعمالهذهمنالمديدانايضاالقولواستطيع

للاشانالنبموالففب،الفنيالصدقفيهيتجلىمابقدرالثورية

والسض.والارهابللاث!لاليتعرض

الحديت،العربيالاثبفيالولبيللبطلملامحوجودوافعان

..انالواقعفيالثوريةالحركةتناميمعالوجودهذاتناميوفرورة

للالبالثوريةالصفةالثوريينالنقاداماميحجبانينبغيلاهذا

والخلألفة،،والقلقة،والمسشلبة،ا!ومةفيطلثخصياتتبرذالذي

فيواسعنطاقعلىموجوتشخصياتوهي،والثر-!ة،والمتظذلة

الوجهاحياناتشكلفدالشغصياتهذهبعضمصحانبل،بلالنا

..ونشهدهشهشاءواهموهذا،انفسكلالثوريين*بطولبعضالاخر

للاديبالظاهرالموقفحتىولا،الشخصياتنوعيةلشهنااس

ومدى،وتعقيداتهالواقعحركةمنادبهيكشفهماهوا"..نفس!ه

الاضطهاد!اقعضدالالبهنافيالصادفةالفنية*حتحا؟مرخة

.الاسانهفيروالعلافيىويلاستوروالكللم

***

الوافعية"مقال!مفاهيممنوردمالبعضملامسةهذه

لم..عيسىلعبدالكاكلم"الحديثالعرافيالنقدفيالاشتراكية

هذاواكطاءانجازاتحولتفصيليةمناقشةاجراءمنهاالهدفيكن

ولثوةللقضاياكلحاكانمابقصر،العربيالنقدفيالاصاسيالتيار

المفاهيمهذهتعميقاتباهفيالعملانذلك..بشانهاالحوارالى

يلاتجاه،هذااليجديهمحلويتىهناكبل،فقطنظريةسمالةيعدلم

الاعمالثراسةخ!كلمنبل،المجردالنظرياصماساسعلىليس

هذاممئليبعضيلتقياناطمعولعلني..نفسمهاالعربيةالالهبية

تبارربهدم!،مشترلرعلميلبحثنصرفي،العربالنقادمن+لجاء

كقضاياحولخصوصا،الان!قنقاطوتوفميح،والاراءالتجارب

التعليئآسيءكمماوتطبيقهاوامستخد"مهأتفسيرهااسيءاقىوالفاهيم

..*خرينفبلمنعليها

***

مثنزمعررسيبسب

يلادنا،في،الحديثلدى"التزام"كلعةاسمخ!متماكيرا

.

د'وا!كع.!يين'*رسع!ىوه'ءرجماءاو1*صي!.،سر'.*'حعبءم!ا

خكلمنعنمماوثاعت،ثعيراسارتراستخممهاالتياًلكلمةذه

آ.عا،بشكلالماركسيالنالديستخدمهالم،عنهوالكنابات،نابافه

،وبعفةخارجيبحثتوحي"ملتزم"بانهالاديبنعتمحردفان

اءقز3)لاالاصيلفالأديب.الفنيالايداءطبيعةعئخارجةانها.عم

نابل..!الشعبامام،وبشهابينهعقدايكنبكمن،نضية

،عونمنهليويتجلىالاجنماعيمولفيتبلورعندها،يلاديبدا

بها"ملتزم))هوولاعنهخارجةوليستذاتههيصارتفدلقضية

هو*نسانكالموقف..،(اننزام"مسانةلشىيلاجتماعيوالموقف.

،المتبدرالفنانكل؟وففالحديثشكرالماركسية،فاننا8..مناته

"..*لزام"عنولا"الالزام"عنلاكيراننعمثولا،نتاجه

*ستاذبهبدالذي،تقولذلك،الايضاحبهذاافرانيولقد

يقولىة!هو،"ملتزمعربيالب"الىموتهعطيةمحمدصد

وفتايمناكثربالالتزام)اليوم)مطالبالعربيالاديبان؟

يوحيملا!.غداأو..بلامسلشيلماذاااليوملماذا.."..ضى

كث!اليوم)الاديبيضفيهخارجيبثو*اشبه"الالتزام"مسالةين

عناثبهينزعهوفد.."المصيرممركةتواجهالوبيةالامةلان"دبه

..معركتهافي*مةتنتعرعندما(فدا

ولالزام))او-للدس!نالاجتماعيالموقفان:اقيلاناريد

ولابالدرجة،بالنوءلا،يختلفلا-القولاصحابنايحبكممالفنان

-كلونثدالموفلف!أكانيمدها،اذاولاخلالهاولاالمعركةقيل

افعرية،جلمسشمرةمعركةيخوضيفهو،أصلاالفناناعملاممى

.الثورةانتص،روبعد،وبعدهاوظلالهاالمصيرمعركةفبل،التقدمة

التعبمرر-بهذاسلمنااًذاس"الالتزام"الى*ديبدكوةفان،لذا

،اصلا،سلمنااذاهذا..معينةبفرةترتبطفلا،طلقةد!وةس

ثم،البهفي،"ملتزما))يكونلاانالاصيليلاديببامكانيان

..."فيلتزم"بقتنع

الطهبسة،النواياعنذتحدثولاسالسوةاساسالىنعود

الىوكنطلعالنريمةوافعمنبطمتالماماتبانالمقالمنفواممح

عننتساءلاننصلاولكننا-النصراجلمنالجىدجميعنعبئة

نفسها.الادبيةحركتناوالععلىالس!وةهذهتفاصيلانطبيقمدى

الاربمينات،منذ،الاشتراكيالواقعيالنقدروادانواذكر

وفرورة،9لاديبمهماتعنتحدعثوا،ال!مسميناتفي.خصوصا

فكرق!!حياثأ)صحةوعم!،للابالنضالىوالمور،مسمؤولياتهاثوكه

*نحيلار،ممنىوتفسير،متحيزالاديبانوالتاكيد،يلاديب

فدالتيالتوجيهيةالاحاديتهذهاخرالي..الاثبفي،واتحاهه

هيطالما،استهلاتفدمعانيهاولكن،زمنهاميضروريةتكون

يصارانفرورةبرزتوهكذا..ملموسةظبيقاتوبمون،المجردفى

اطسمواستخلاص،نفسها*دبيةالاعمالثراسةالى

الاديبمعلى...يجب*ادسلسلهعنبعيدا،هنهانقديةوموافف

..مجردةوتوجيهاتنصالعبشكلهكنا."ويجب..ويجب..كنا

البدايةفي"جهاتا-وا"او"التوجيه!"هذهفضلكانلقد

الابفيجدي!همرحلةعتبةعلىفهابدلاكانمعركةاثارتانها

محعولمنتفيدان-ايامنافي-نحنلنابدلا!صار..والنعد

مختلفونترك،للامطسيةالتقمميةحركتهاونلتق!،المعركة!لك

النصكحي،الحدبثسحصوصاسومنها،فيهاومعتالتيالسلبيات

البه..يكونانيجبوكيف،وواجباتهالاديبمهماتحول،المجرد

نفسه.الادبيالناجثراسةالىالاهتمامنوجهثم..الخ

هرعطيةاحمدالاستاذلمقالةالعامالطابهعان:القولاستطيع

الحارأثثوتهوان..زمانمنالمرحلةتجاوزتهطذيالطابعنفسط

لي!ر..مخاخرةالانتاتي"الالتعزلم)1الىوالصالقة

ير.الد!كوةهل!الىزمنياسمبقهفيرهانبمعنس



بعيدغير،عامبشكل،العديثالعربيالادبتاجانبواقسع

المعركةعنبعيدوغير،الكاتبيتصورهكما"الالتزام"لهن

بخطهسالنتاجهذالان..العربيةشعوبناتخو!هاالتيالحقيقية

الجماهيرتعانيهاالصقاتالنمزحدةعنبمأساويةيعبرافما-العام

المسلوبالمنسحقالعربيوالفرد،المضطهدالعربيوالمناضل6العربية

منذبداية،احتجاجصرخةأعنفيشكلالادبهذاولعل..الحرية

تزاللاالتي،والضغوظ،العرافيلكلضد،العربيةالتحررحركة

تضطهدوالتى،بيدهافضشهانخذانالعربيةالجماهيوتمنع

وتمنع،الفداءطريقاختارلانهالفدائيوتذبح،يناضللانهالمناضل

..حربتهبملءكلمتهيقولانالاديبحتى

الحارةثثوتهالىسلكلو،عطيةأحمدالالستاذاناعتقدوانا

دينفمسهالعربيالادبيللنتاجالمل!وسةالدراسةطريتىهذهالمخلصة

النتاجهذامعنىان:منها،اخرىباستنتاجاتلخرجالمرحلةهذه

خصوصاسسحزيرانهزيمةوان،باخراوبشكل"ملتزم"الادبي

ننا:فشرولكان..وماساوي،وبارز،حادبشكلالت،جهذاتطبع

بوضوحرايهيقوللاولمافيا؟بالاختناقالعربيالاديبيشعرلماذا

بعضسلىوكبحنبالتناقضكثيرانصطدمولماذاأوشجاعةوصراحة

الىالعربوالشعراءالادباءبعضيل!لماذاثم؟..وافكارهمالادباء

لو؟والعموضبالتعفدالاخرالبعضتاجوينطبع،والاساطيرالرموز

اكثرالعربيالاديبيكونبئنمطالبتهلجاءتالسلوكهذاالكاتبسلك

..التزامهفيوضوحااكثروبالتالي،الموقففيصلابةواكثرشجاعة

النتاجواكعمنمستخلصةهيهـابقدوطبيعيةالمطالبةهذهلجاءت

الاديبواجبات!ولذهنيةمححمةخلالوليسمن.نفسهالادبي

الادباءاماممهماتوضعالىيالكاتبادت..الخ..وثورهومهماته

ثوريةاحزابومهمات،بكاملهاوالسةتحررحركةمهماتهيالعرب

ا!ركة،مشعلفيهذه)جزء)والادباء..كلهالمجتمعبنيةلتغييرتحضئر

وبعصتجلياتالثورةعواملصرخاتها.ونتاجهمبعضمنوراعلها،صرخةمن

التحررحركةبمهماتيقوموا،هم،انمنهمتطلبوافلا..الثوريالنزوع

دصانلبعضمنحتىللاضطهادمعرضينكانوااذاخصوصا،كلها

والاتراكية.الحريةشعاراتتحتوحتى،هذهالتحررحركة

عربيادبنحو"شهارانكلههذامناستخلص..واصرا

هو:اخربشعار،يستب!لاو،يستكملانبدلاصار"ملزم

بشكلنفسهالادبيالنضاجبدراسةملتزمعربيادبينقدنحو"

."متمسفوغير،ملموس

***

وأفج!ر..المربدملف

المربدمهرجانلملفالنقديمقالهفي،خسبة-،7ىاًلاسنناذ...

المجردالكلامافقمنيخرج-"ا!داب"منالاسبقا!عددفيالمنشور-

و!شر.،ادب،منالملموسالواقععنالكلامخضمفيويدخل

بالغكمابالملموسالالتصاقفيجدابالغساميعديقناومن

.المجردالكلامدائرةضمنالبقاءفيعإةاحمدصديقنا

مهرجانعنللحديثاختارقدخشيةساميالاسنناذانوالواقع

النظرةعم!علىوتدل،وطريفة،جداهامةزاويةاثمريالمربد

قصائدالينظرقد!و..الشعريةالمهرجانا!نقدكيفيةالى

اصحابانطالما،بالجمهورالهلافةزاويةمنوابحاثهالمهرجان

العلاقةرصدمنبدفلاجمهوراماميلقوهاناختارواالشعدهذا

سواء،الجمهوروهذااثاعربين،الالفاءخلكل،ثالتي

ايجابية.تفاعليةامسلبيةكانت

نظركراوية،الغلاقةهذهيرصداناختاروقد،الكاتبولكن

هذامستمعيعنايضابلالشعرعنبالحديثتكتفيلا،جديثه

الجمهورانفعلاتعلىحديثهفركر،غيرهبهوقعبماوقع..الشعر
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..الشعروعن،نفسهاالقصاندعنتحدثممابكثرالقصائدطم

ذاكاوالمستمعهذاانفعالبأنالاستنتاجدرجةا)ىهذافيبالغ

المستمعاليهايرنتميالتيبالطانفةمحكوم،تلكاوالقصميلأةذه

ية،،درفيعلوية،ستية،ث!عية:اولاالدينيةاًلطانفة.!لشاعر

ثانيا:السياسية"الطائفة"و..الخكاثوليكية،مادونية،صالبية

فما!تمع..الخ..اخوانية،قومية،ناصرية،شيوعية،ثية

وليس،هذاالمطائفينتكوينهيصفق-الكاتباةئتاجاتحسب

فيهتحركمعينةمؤداتتجاهسريعةفعلرثودخلك!،شو

إ..غريزيشبههـا

فملردودعلى،)الطائفيةالتكوينات"زأتيرانكاريمكنلا،بالطبع

التكوينات"هذهتممسبيةانننرانايضايمكنولا..ذاكأوفىا

ولكن.نتائجهكانتانبعدالتخلفاستمرارعواملمنهي"!طائفية

وفي،الشعرالىيستمعجاءجمهورعلىالشكلبهذاالحكملللاق

،شهادالاتحتىالشسعرمعيتجاوباندتعوالجمهورحيث،!عراق

أرىممااكثرمتسرعفعلردمننوعا-ايضا-فيهارىالحكمفا

واقعيا.علميااستنتاجايه

النىهذابرصدايضااهتماميهوهداعلىدليلياناقولولن

اثهـرمهرجاناتمختلففي،والجمهورالشاعربينالعلاقةق

اتناولاننيبل..لبنانامسورياامالعراقفيسواء،حضرتهالتي

:قال،نفسهخشبةساميحديثمنلدليل

بعاصفةمعينثعاعرا-ك!يسمضقنلانفعلاالمدهشمنوكان..."

ثم،البمريللجمهورمووفانهعلىيكلالنيالامر،التصفيقن

اثي!عة،مشا-منوانه،منضواحيهااوالبصرةمنانهفعلاضح

يحيوثم..العسينمدحفيرديثةعموديةقصيدةالشاعريلقيح

صياغةرداءةاو،الشعررداءةاتضاحمع،ويفتر،الجمهوركماس

ولكن...عشريناوعشرةتصفيقمعالقصيث!وتنتهي،لشعارات

الفاصلمنالبابخروجهع!ندالتصفيقمناخرىعاصفةالثاعرودع

."..والقاعةالمنبرين

يلي:مامنهااستنتعالحادثةهذه

انهعلىدليلاالاولالعاصفالتصفيقفيخشنةساميرأىاذا

خلالفانرالتصفيقفيارىفانا..للشمخالشيعيةللصعةفصفيق

سدمةتذوقعندليلا،رديئةالقصيدةانطالما،نهايتهاوفيالقصيده

.."الطائفيةالتكوينات"سجنمنالخروجعلىوقدرتهالجمهور

للنزوعتاكيداالنهائيالعاصفالتصفيقفىالكالبرشواذا

نااستطيعلاللحدثموضوعيكمراقبفانني،الجمهورعندالطائفي

نا:-النهايةفيالثالبالواقعوهوسوضوحااشدواقعااغفل

رديئة.انهالمسانبعدبالسقوطالقصيدةعلىحكمالجمهور

،ينتقدبالجمهوراثاعرعلا!ةحولالمقالهذافقراتاحدىفي

جمهورالىموجهانموذجيشعر"تصورمحاولةخشبةساص

الموجهالعربيال!ثسعرعنالحديثهوا!لوبانويقول.."انموذجي

منيخرج،وعلمي،صيماتجاهوهذا..العربيالجمهورهذاالى

غرقالكاتبانلملبدوولكن..بالملموسليرتبظالمطلقالتجريددائرة

الىالملموسةالاحداثمنبجوانب*لتصاقفيجداوبالغحمررا

العلمي،التجريدالىيعمدلم،عامباستنظجيخرجلمانهثرجة

فضلا،مقالهفيذكرهـاالتينفسمهاالحوادثخلالمن،والمروري

..يلمسعهاولميرهالماتيالحوادثعن

بشكلالموضوعالىينظرانعودنا،الذيخشبةسامييقعهنا

التيالنظرةهذه،الجانبالوحي!ةالن!رةخطافي،شمولااحر

صادالنففيهوقعماالساسفيانهاجيداخشبةسلميييعرف

عندنا.الاشتراكيةللوافعيةالنقديالاتجاهممثلواو،التقعميون

خشبة:سامياليهااشار،ايضاجداهامة،اخرىناحيةهناك



الشعر،"نجاح"فيحاسمةاهميةيعلقالشعراءبعضانلاحظفقد

التيالكلماتواختيار،الالقاءخلالشاعروحركات..الالقاءعلى

منجزءالشالنمثيليالالقاءانولاحظ..الخ..المويتحمث

وقالىالظاهرةهذهمنخشيتهوابمي..للمسرحالنوعيةالطبيعة

الفصيدةنسيعوفيالتعبيراسلوبفييفكرواانشعرائناعلىينبغي"

استجابةفياو"الالفاءل!ة"فيتفكيرهمعنكاملبمعزلوبنائها

..تماماالجرحفيهنااصبعهساميوضعلقد.."..الجمهور

-فىدي"الابداعلحظة"خثل"الالقاءلحطة"ميالتفكيرانذلك

صحاذا،"الشعريةالانتهازية)اوالىنفسهتزييفالييالشاعر

التصفيق.لاستجداءتنكليمعمليةالىالخلقعمليةوتتحول،التعبير

ايضا..فنالشعرالقاءان:عنايحجبانينبغيلاهناانعلى

وربمايقومنفسهالشاعربهيقومربما،التمثيلمننوعكذلكوهو

كماالشعرالىتضيف،جديد!تعبيروسيلةكذلكفهو..غيرهبه

..النصالهالممثليضيف

السوفياتي،ا!!حادفيالشعريةالمناسباتبعضحضرتوقد

بشكل،غيرهيلقيهاونفسهالشاعريلقيهالشعرالىفاستمعت

جديدهةوتعبيريةفنيةقيما،بالطكيد،القصيدةالىيضيفتمثيلي

الذيالشرظضمن،عندناالفنهذاويتطوريبرزاناتمنىوكم

"الالقاءبلحظة"الشاعريفكرلاان:نفسهخشبةساميوضعه

.الابداعلحظةفيالسعيدانفمارهخلال

ذرمحمد

-14سالصفحةعلىالمنشورتا/بعس

الدصص

فيرفض.مديرايكونانالدينموعلىالرئيسويقترح.المديريحدث

للجبن.اسيراصارلانه

.ونماذجواحدةلفكرةمختلفةاثواباتمنحبئنهاالاقصوصةهذهتتميز

مختلفةثوالرشكلعلىمبنيةفتبدو.البشرمنواحدلنمطمتمددة

والشاعريةبالتوتراسلوبهايتميزكما.واحدمحورحولدائرةالابعاد

بنقاظ-سس3الكاتبفكانما.بعمقموحيةقصيرةجملفيوالرمز

.قوياشعاعمنهالكل.متلاصقة

الملامع.واضحةغيرالشخصياتتاتيانالرمزنتائحمنولطه

فالفكرة.معالمبلااشباحانرى"الدينمو"شخصيةاةثنينافاذا

صاحبهوفمن.المقعوثةوح!اهيلاكا.الشضياتعلىغالبة

تلك؟بالسجينالسجانعلاقةوماأالسيدطبمعةوماأالقفص

انها.الحياةعنمعزولة،الاجتماعيةعلائقهامنمسلوخةشخصيات

العبرةالىالنهايةفيوردي..فقطفكرتهاتجسممجردةشخصيات

المقصوثة.

يلاخرىالضفةالىالع!بور-2

مبدنممانللالستاذعراقيةقصة"الاخرىالضفةالىالعبور"

اةنهر،معبرحولالرحمانيةقريةفيالقرويةالاحقادعنتتحلم!

فاصيحسيدهالحكومةمنالمعبراستجرالذيالحرامي"بديوي"بين

عاما،اربعينمنذعليهقيماكانالني"مهملةابوو"،الجديد

الك!مبهذاالقريةاهلج!بوهو.حياتهمنجزءاالمعبراصبححتى

.اعبركم.واطفاممنساءكماعبر..عامااربعينمنذهنالفي":اورثر

وكان.يديفيالمسطميرالىان!وا..انظروا..بامانجميعا

!5

جرحيل..ياملاحمهيلةيابو"باسمهاقترنتاغنيةررددونالناس

."تستراحبالك

قرباشخاصثلائةهناككان،النهروهاجالريحعصفتللا

صاحينقلهمانالجديدالملاحمنطلبواولما.تحتضرامرأةبينهمالنهر

بمحدثه:بديوي

أيلانالعبورعلىيقدرمنأأنتمجنونس

ضرالالستفاثةصوتعلااذاحهى،المرتفعاتنحوبديويوهرب

الانفاساكلقصوتاواحد!المجذافينفاسقطمهيلةابوالاولالملاح

در"نغرهواأناخشى":محنراالاصواتاحدعلااذاحتىالمتقصة

:بعزممهيلةابو

").الرءمواجهةفيالقاربدامماابداشيئاتخشوالا..لا"

بتناالذيالواقعيا!قصصاصالةالىالاكصوصةهذهتردنا

المبهمة.المجرداتفيالمحدثينالقصصييناغراقبعد،اليهنشتاق

ذروتهبلغالذي،انحيالوصفمقاطعفيالطبيعةانفاسنثتمهنا

تعرق،حقيقييناناسانعاشروهنا.النهرعاصفةتصوررفي

المواشيبينلغطلهم.ال!نلوشمسالتنورناربيناجسادهم

الخوعىزنابيلجوففيالمكدلمسةاللبنواكياسالدجاجواقفاعي

الجافة.

فصيرة،،موحيةشعريةلمحتفيالواقعيةا!ورهذهوتتنفس

."الشمسوهحزحتالمتمالقةالبيالركوامبينتجولاقدامه"

هذهانعلى."الريحكلياتبينالصارخةكلماتهتلاشتو"

الاحساسوليدةاًنها.كسحابةتذلفهبل،الواقعمنتنفصللااللمحات

.وحصادوماءوريحشمسمنالطبيعةاشياءبتفاصيل

يرعصرجلعورةترىانالقصةهذهمنفيكيؤثرماواكمر

ويلتحم،بالناسيرتبطولكنه.اسرةولاببيت-ستبطلا"مهيلةابو"

عندمابلاستاذوصاح.الوجوهفيينامالثقليرىحينيقلق.بهم

اواصهـالقاربوبنبينهانثم."اهليكلهمهؤلاء":آهلهعنساله

المتبادلة.ا!صداقةمنسنةاربعونغذتهفيمود

نتا3فيونشتاقهاليهنفتقر،حقيقيانسانوجه"مهيلةابو"

الحديث.قصصنا

عنترقثنلانيوم-3

صبا-في،والملانةالسودانيالفولىحمليمنمائتينامام"

."جسدهيمزقواخذحارسهعنترهاجم،جميلمشمس

زايوم)ءقصةعليهاتدورادءالمشكلةتبداهنامنانطلاقا

.المصريعطيةنبما،)لدكتورعنترقتل

وحارسسالاسدعنتروالاب!ل،الحيواناتحديقةالاطار

،ومساعدهالحديقةومدير،المتفرجينمنواثنان،الصريعان

الحديقة.وحر-اس

ايدكووجلأعلىالاسدومصرع،الاسديدعلىالحارسمصرعفبعد

ومشكت.يبثآانلاقحفيقبدلابل.المشكلةتنتهلمالنجم!

بيزالنثرينتشرلاص!ىالحقيقةاخفاءالىيضطرانهالتحقيق

وكاظالحارسممرعوتصويرالوافعةتزويرمنبدفلا.الحر-اس

الاسد.جريمةتبريرمنبدولا.منهلخطانتيجةاتى

اولهمساثنينمحورينعلىالحادثةلفلفلةفيالقصةوت!ور

انتقا!وثانيهما،واخفائهاتقالحضتمويهعلىالقائمةالسلطةانتقاد

الثر!اسيرةنفسهاجدالتيالبوروفراطيةفيهتقعالذيالجمود

المالحرارواحتتعرضالمحورينهذينوبين.الموازنةوارقامالقانوني

المد،تآثيرةالىتحتاج"اتحقةفالمكا!ة.الدائمالصرلهاجس

!"الاوراقعلىالتكثعيرةمذهتسمتغرقكمتعرفوانت..الاوراقباحالة

.وع!.وفتكلفيللافتراسمعرضوننحن":الحراساحدويقول



الاسد!كرأعصو&ثمس!05.'!موجب!ص!ص!يم'ص!ءم-
ثلاتينالطعامبهايقدمالتيالانيةموليبلغبينما..سنتفراسبعون

"...فقطصنتهترا

دائمالنايقولونهكذا.."سممحلاالاعتمادات.."زميلهويجيبه

."بالبدلوطالننابالشكوىاصواتنار!منائما

الارريصبح.شءكلينغيرالحادفةعنالرسميانتمريروفي

سنمنحهوكنا..سنتينمنذكسيحاممان"مسكشااسدا،الفاتل

."الماليةالسنةبدايةميعليهيتويلكازا

.جسدهومزقمتلانهالتقر-ساخفىفقدالمغصررالحارساما

ميوهبوظعصبيةصدمةنتيجةالوماةحدثت":يليماعنه.فال

لمة"الحارسجمدعلىالتهشيماتارالتقررراخفىكما"القلب

يثلىعساعدوعنسا".اليمنىالالنحولخدولثىعلىالاالاطناءبعر

،اليسرىلنكن)االاضرهذايجيب؟سيدييااليمنىولماذا":المدير

المساعد:ميهننف."دمنقطةمنهينز!لموجرح"يتابعئم"..افن

،هذهرسميةاوراق)،ةالمديرويسكته."ذلكعلىافسم..غيم))

."صحتهاعلى!سمالىتحتاج،لا

بكاملها.دولةالىالقارىءذهنفيالحديفةفترلماوسرعان

.الئاسوغشالخديعةعلىالقائمالموجهالحكم!سيجميعفيها

شكلاالاليستللمشكلةحلاالمؤلفررسمهاالتيالنهايةوحتى

حملىةوسط"الكريمالوزير))دخلفقد.الغشهظمنجديدا

لالرةالخيراتليوزعت6الريمالو!بر":الصوتواعلنالمباخر

بعدشهركلوكل..عاجلةبصفةجنهاوعشرونخمسة.الضيد

."جنيهاتخمسعةذلك

عدهالجلبةعلت"يةالنيو!ي.الوفتلكسبحيلةهذهوكانت

."والتساؤلاتالهمهماتكل

ابطالهااكثريكنوان،وممنةكليلةبمناخاتالقصةهذهتذكرنا

الاجتماعيةالحياةالىارشبراعةمنفيهالماوذلك.البشرمن

ينفلباننلممحانلولا.الظاهرةالسذاجةمنثوبمي،والادارية

ذكاءعلىيمتمدالذيالمؤلفوكان.اكمم!يدبل،التمريحالياحيانا

اللحطاتفيالذكاءبهذاالشكيصيبه،الاحياناغلبفيالقارىء

بهذهالخاصةالمناخاتمعهتفسدافصاحافصدهعنميفصح،اووثرة

،الصغيرةالاحداثتلابيبليمايخالىوليس.الجي!القصة

.لقدوارتياحبساطةعلى،لاذعساخرروحمن،الحواروتضاعيف

المباشرالاجتماعيوالنقدالقصصيالفنبينالؤانالمؤلفاحسن

ناوالستطاع،البشروسذاجة،والصحاالة،والقوانين،للادارة

الخيالية،الحديقةهذهالسورضمنتباعدةعناصربينيوحد

الواةعباوفساعالناضحوال!مرس،ارطفلاكيالابينزاوبمكها

وتفاصليه.

قراًراينخذهاملت-4

لملقصةحسنةبايةالإديلغازي"فرارايتخذهاملت"

وراحا،الغروبقبلالمرةهدهالتقياوامراةرجلقصة.منمل

علىويعلقان،يتوقفانموضعكلوفي.منعددةاماكنعلىعلوفان

نظرهاوجهةمنوهي،الثوريةزاويتهمنهو،والاشياءيلاشخاص

.ء.البمرجوازية

انت!صارهوالاحاديتهذهيجمعأفياالرفعالوحيدالخيط

منها!الزواجيطلبهل.المراةبشأنالشاببخذهالذيالقرار

ناالى،منهيتهربالموضو!هذامنالحديثيدنومرةكلوفي

،فتصعدالاحمرالباعيويقرب،الثامنةالعساعةوتحين،الغروبياتي

الخاصموضوعناولكن":ا)معمابسالهاذاكعند.عممرعةاليهالمراة

"؟الانحولهنتحثالا

للاجابة.الكاميالوقتلديهايكنولم

المؤلفاليهاعمدقصصيةحيلةبمثابةالخههـالرفعهذاكان

عن،ضننوعةومحافرات،شتىمواضيعحولاحاديثاليليتطرق

.الحلوةايامهافياللهومراتعووصفالطنولةوذكريات،لفنى

لمالاحاديثهذهوانالقصةمناخفيدخلانهالقارىويشسعر

بهواذا،ممتعاكانربمادصعيجوؤ!للدخولمقدهةالاش

.مبرربلا...مخنوقة،مقطوعة،بالنهايةفي

دصةفيمفقود،البترهذامثلعنعادةينت!الذيالتوترحتى

كما.الفصصيا)تعبيرعلىبفدرةيوحيالاسلوبانالا.لبادي

لحماشةعنينبئانالحوارفيوالبراعة،الدفقةالاوصا!

ناجح.فصصينب

الطويلالليلس

مأساةعن،عمرمحفوظلاحمد"الطويلالليل))دصةتنحث

ابنهعلىوالخوف،القاسمديرهمنالخوىبصيقع،ظف

كالكوابيسور!طعةاحلاماميهيحلمليلهواجسمي،!يض

مرضه.منشفيالذيولدهنداءاتعليصباحاويستيقظ.توالية

واعاد."المديرمنالخوفت4ونفض.الوالدنفساستراحت!ها

."وناموجههفوقفطاء

الذي،افيلوفالعاديالقصصسياقفيالقصةهذهتتدرج

والدهيحارمريضطفلعكوالحزنالشفقةعواطفباتارةشننجد

جنسياالمعفدالمدررشخصيةالىويتطرق.لهالعلاحايجاد؟

شخصيةمنلمحاتتصويرديالكاتبهيجيد،المتصابيةبمكرتيرته

اتالملاح!فيوتغرقيالثرترةفيتفعا!مصةانلولا6المديرفىا

الننتويق.والمفاجاةاحداثفيككلليةاسايىبالىوتلجا،ولدية

القانمالجسرعليحنيالأتس؟

بصورواللبلفالوق"الفاتمالجسرعلىخيالات"قصقىتحيفل

بعضها،علىالاهتعاليغلببرموزالكاتبعنهايعبرالمراهقةاحلامن

الاشغاصيصبيح،حيثوليتننمهجبراناجواءبنعميتذكرناهي

بامرآة"يحلمانسان.االكارالىالناساجسعادوتتحول،شباحا

العصافيرتعشقامرأة.(خضرونتس!ر..زرفاء(كذا)عيونات

."صدرهافيالمعششةالهصاميروتحمي،النىعبراليهالمهاجرة

ويبيحهاالمراةمنهويخرجثلنهيشقللسيافبذلكيبوحوعندما

.عجوزرجلكيذلكبعديستيقظولكنه.الحلمؤليموت.لرجالى

اليهافصدالتيالحقيقيةالدلالةةهمعنبعجزيأفرانينبس

انسافيمنالمتنقلالحلمهذاكليرمزبنمريواقعايفالى.لكاتب

الاخضر؟والشعرالزرلمحاءالعيونذاتالمراةهذههيومن؟اكرلى

الكثيرةوالعصافير؟وحلمهوالعجوز؟وجنودهالسميافهومن

؟المهاجرة

وغماماتملونةاحلامسحائبالادماللجوابتجدلناسئلة

.الحياةارضعنالبعيدةالتصوراتش

البستانيارالو

قريبايصلمر

فرلفاا

جاسم(لسميد!عزيزبقلم

طويلة.روايةمنالاولالقسم

ألعراقفيالثوريينلنضالوفنيموضوعىعرض

الملكي.العهدابان

بيروت-الطلعمةولر-منشورات

بغداد-النهضةمكمبة-توزيع


